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 المقدمة
وي للنص الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.لا شك أن العرب قد جعلوا الإعراب أساسا مهما في التوجيه المعن

لفاظ، وبيان الأسرار التي توحي لها الكلمة ذات التقلبات الإعرابية.وأساس ظاهرة الإعراب في العربية، وجود علاقات نحوية ومعنوية بين الأ
ظي له  والهيئة والعلة والاستفهام والتعجب وال اهتمام والتنبيه والرغبة في التمكين، أو التشويق، أو التخصيص، ونجد الإعراب خاضعا لمؤثر لف

إلا من شذ  علاقة بالتركيب وهذا البحث يسلط الضوء على علاقة المعنى بالحركات الإعرابية فبتغيرها يتغير المعنى.ولقد اتفق علماء العربية  
ن منهم على أهمية لإعراب، وأن لعلاماته دلالات معينة، وأغراضا معنوية، أبرزهم: الخليل، وسيبويه، وابن فارس، وابن جني ، والمبرد، واب

لآراء قول السراج، والسيوطي، وتبعهم كثير.)ولقد عبروا عن هذه الظاهرة بأساليب متنوعة تنطق جميعا بحقيقة واحدة ،ولعل أوفى خلاصة لتلك ا 
ن  ابن فارس :"فأما الاعراب فبه تميز المعاني ويوقف على اغراض المتكلمين .وذلك ان قائلا أو قال ما احسن زيد أو ما احسن زيد أو ما احس

 (1)زيد أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده "(
 المبحث الأول:مفهوم الاعراب

 اولًا: الاعراب في اللغة
اهر  الاعراب هو أحد خصائص العربية وسمة بارزة من سماتها تناوله علماء اللغة قديما وحديثا مستعرضين جوانبه المختلفة، ويعد من أبرز الظو 

في العربية وله معنيان لغوي:وهو مصدر الفعل الرباعي أعرب، وأهم معنى له هو البيان والإفصاح والإيضاح ))الإعراب وهو الإبانة يقال:  
 (2) رب عنه لسانه وعرب أي أبان وأفصح(( أع

 ثانيا: الاعراب في اصطلاح  
كرم  الإعراب في الاصطلاح هو: الأثر الذي يجلبه العامل على الكلمات المعربة، وهو) الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أ

قال الزجاج: ) إن النحويين رأوا في أواخر الأسماء (3)سعيد أباه، وشكر سعيدا أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول(
ا له،  والأفعال حركات تدل على المعاني وتبين عنها سموها إعرابا أي بياناً، وكان البيان بها يكون كما يسمى الشيء إذا كان يشبهه، أو مجاور 

والإعراب أقوى عناصر اللغة وأبرز خصائصها، بل سر جمالها  (4) ويسمى النحو إعراباً والإعراب نحواً سماعا، لأن الغرض طلب علم واحد(
حوال  وأضحت قوانينه هي العاصمة من الخطأ، يقول ابن قتيبة: )ولها الإعراب الذي جعله الله وشيا لكلامها، وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأ

بينهما، إذا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد    بين الكلاميين المتكافئين، والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، لا يفرق 
لدل التنوين على أنه لم يقتله، ودل    -إلا بالإعراب(.ولو أن قائلا قال: هذا قاتل أخي بالتنوين، وقال آخر: هذا قاتل أخي بالإضافة   -منهما

صاحب الكتاب يحدد مجاري الكلم في العربية فيقول: )هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية وهي تجري  (5) حذف التنوين على أنه قد قتله(
على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم، وافتح والضم والكسر، وهذه المجاري الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب  

ر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف.وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لا فرق بين ما  والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجر والكس
وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه    -وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه    -يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل  

وعده ابن فهارس: )من  (6)ا ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب(لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لكل منه
ميز  العلوم الجليلة التي خصت بها العرب الذي هو الفرق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما  

أو (7)فاعل من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام( لفظاً  العوامل  الكلمة باختلاف  الزمخشري : )هو اختلاف آخر  ويراه 
، وذكر الاختلاف في الآخر إما بالحركات وإما بالحروف، وذكر أن ما لا يظهر الإعراب في لفظه قدر في محله، وبه قال ابن    (8) تقديراً(

 (9) عصفور وابن هشام
 أثر المعنى على الاعراب وأنواع الاعراب المبحث الثاني

إن للإعراب أثرا في تأدية المعنى ، وكشفه وإزالة اللبس والغموض، كم أن للإعراب ميزة كبيرة تتمثل في إعطاء  اولًا: اثر المعنى على الاعراب  
لغة معربة   الكلمة حرية في التركيب من حيث التقديم والتأخير دون أن تفقد الكلمة وظيفتها. وهذه الميزة تميزت بها اللغة العربية على غيرها أنها

لمعربة تلتزم الكلمة فيها رتبة واحدة وبذلك تفقد قسطا كبيراً من المرونة التي يمكن أن يتيحها لها وجود الإعراب.ابن الجني  بينما اللغات غير ا
إذا سمعت: أكرم يرى أن الإعراب يبن عن المعاني بالألفاظ دون أن يحدث لبس حيث يقول: )هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك  

سعيد أباه وشكر سعيدا أبوه علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول ولو كان الكلام شرجا)نوعا( واحدا لاستبهم أحدهما من 



   

   
344      

 مادة قضايا نحوية اثر المعنى على الاعراب وأنواع الاعراب              

  

  

لأن استيضاح المعنى ودلالة الجملة عليه لا تتم إلا عن طريقه، (11) .ويقول الأنباري: ) الإعراب إنما دخل الكلام في أصل المعنى((10)صاحبه(
  - في حالات —وإذا كان علم الدلالة قد أصبح علما مستقلا له خواصه وأسسه فإن الإعراب يبقى الأساس الأول له، لأن )) الحركة الإعرابية  

إن الإعراب وسيلة من وسائل  (12) عنى الدلالي للجملة(لها دور لا يقل في أهميته عن دور أي حرف من حروف الكلمة في الوصول إلى الم
اظ إظهار المعنى وإيضاحه، يراد بها الإفصاح عما يقصد إليه المتكلم، وقد يفهم منه أنه مظهر من مظاهر الدقة في البيان؛ لأن تركيب الألف

حالات هي الرفع والنصب    في حد ذاته يكون في أكثر اللغات دلالة كافية على المعنى، وإيضاحاً مغنياً لمضمون الكلام وقصد المتكلم.ثلاث
والجر التي تعبر عن هذه المعاني وذلك )) إن الإعراب عبارة عن معنى يحصل بالحركات أو الحروف ...ثم أنهم لما وجدوا هذه الحركات قد 

اء مفردة... فالرفع إذا  أتت دالة على معان وصار اختلافها علما لاختلاف المعاني كالفاعلية والمفعولية، والإضافة جعلوا لها في هذا الحد أسم
 .(13)اسم الضمة المختصة بحال معلومة ودلالة مخصوصة ، وكذا )النصب( و)الجر( اسمان للفتحة والكسرة الدالتين على المعنيين المخصوصين(

فالأصل في الإعراب أن يكون للإبانة عن المعاني، فإنه إذا كانت الجملة غفلا من الإعراب احتملت معاني عدة، فإن أعربت تعين معناها 
))يدلك على ذلك إنك لو قلت: ما أحسن زيدا لكنت متعجباً، ولو قلت ما أحسن زيد، لكنت مستفهماً عن أي شيء منه حسن، فلو لم تعرب في 

ع لالتبس.و أن العلماء ذكروا وجوهاً متعددة في إعراب بعض ألفاظ القرآن وفقا لمضمون الآية، وإنَّ ذلك مرده إلى الحجج التي  هذه المواض
تُفسّر   يعتمدها كلّ مفسّر في فهم مضمون الآية بناء على ما استكنَّ في نفسه من معانٍ، نتيجة لما وَصل إليه من أسباب النزول والأحاديث التي

هذه    أو غيرها من الحجج، فتعدد احتمالات الإعراب للكلمة الواحدة مردود إلى التباين في الفهم الدلالي لمكنون الآية الكريمة، وفي دراستناالآية  
 نسعى للكشف عن هذا المكنون الداخلي في نفس من ارتضى وجها دون آخر. 

 ثانيا: أنواع الاعراب  
وعلى هذا   إذا انتظمت الكلمات في جملةٍ، فمنها ما يتغيّر آخره بتغيُّر موقعه من الإعراب، ومنها ما يبقى آخره ثابتًا بالرغم من اختلاف موقعه،

هو اللفظ الّذي يظهر على آخره أثر العامل فيه، وهذا النوع يكون في الإعراب الظاهر  فإنّ الاسم المُعرب من حيث علامة إعرابه ينقسم إلى:  
 ومن ذلك إعراب جملة "اللغة العربية لغة ساطعة البيان": (14)الكلمات المُعربة غير معتلّة الآخر

 اللغةُ: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضّمة الظاهرة.  •
 العربيةُ: صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضّمة الظاهرة.  •
 لغةٌ: خبر مرفوع وعلامة رفعه الضّمة ساطعة: صفة لغة مرفوعة وعلامة رفعها الضّمة الظاهرة.    •
 ساطعةُ: صفة للغة فهي مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة.  •
 البيانِ: مضاف إليه مجرور وعلامة جرّه الكسرة الظاهرة.   •

هو الاسم الذي لا يظهر عليه أثر العامل فيه، وهذا النوع يكون في الكلمات المُعربة مُعتلّة الآخر بالألف أو الياء أو الواو،  الإعراب المقدر   
م الفعل  فمعتل الآخر بالألف تُقدّر عليه الحركات الثّلاث "للتّعذّر"؛ أي: لتعذّر النّطق بها، بمعنى آخر الاستحالة، وتُحذف ألفه في حالة جز 

  ارع، فمثلًا في جملة: "يهوى الطفل المطالعة " يُقال في إعراب يهوى إنّه: فعلٌ مضارعٌ مرفوع وعلامة رفعه الضّمة المقدّرة على الألف المض
حذف حرف العلّة   للتّعذّر، وكذا لو قيلَ: لم يهوَ الطّفل المطالعة فإعراب الفعل المضارع "يهوى" يكون: فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه

لخفّتها، وذلك   "الألف" من آخره. أمّا معتل الآخر بالياء والواو، فتقدّر عليهما الضّمّة والكسرة "للثّقل"، أمّا علامة النّصب الفتحة فتظهر عليهما
:ممّا يندرج تحت هذا النّوع أيضًا الاسم الذي اتّصلت به ياء المتكلّم إن (15)مثل: "يحكمُ القاضي على الجاني"، فيكون إعراب "القاضي والجاني"

ناسبة لياء لم يكن مقصورًا أو منقوصًا أو مثنّى أو جمع مذكّر سالم، فتقدّر الفتحة والضّمة على ما قبل ياء المتكلّم لانشغال المحل بالحركة الم
تُ صديقي"، ففي إعراب كلمة "صديقي" يُقال: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة  المتكلّم، وهي الكسرة غالبًا، ومثال ذلك جملة: "قابل

 المقدّرة على ما قبل ياء المتكلّم منعَ من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلّم.
 الإعراب المحلي   

ة، وهذا النّوع  هو التّغيير الذي لا يظهر ولا يقدّر على الاسم، ويُعرف من العامل فقط؛ وذلك لأنّ الاسم يأخذ شكلًا واحدًا في كلّ المواقع الإعرابيّ 
ني على السكون في  يشمل جميع الأسماء المبنيّة، فمثال ذلك جملة: "قابلتُ ذلك الرجل"، فاسم الإشارة "ذلك" يُقال في إعرابه: ذا اسم إشارة مب

.وقُد سُمّيت هذه الألفاظ "مُعربة محلًا" لأنّها قد حلّت مكان اسمٍ معربٍ "منصوبٍ أو (16) محل نصب مفعول به، واللام للبعد والكاف للخطاب
، مثال: "يكتبْنَ، ولن يكتبَنّ،   ، فالفعل المضارع المبني هو مرفوعٌ أو منصوبٌ أو مجزومٌ محلاا ولم يكتبْنَ"  مجرورٍ أو مرفوعٍ أو مجزومٍ" محلاا
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  فالفعل الأوّل بتمامه في محل رفع، والفعل الثّاني في محل نصب، والفعل الثالث في محل جزم، وكذلك الفعل الماضي فيكون في محل جزم إذا 
 . (17) سبق بأداة شرط جازمة، مثال "إن درس الطالبُ ينجحْ"، فالفعل "درس" في محل جزم

 الإعراب المحكي  
جرّده عن  الحكاية هي إيراد اللفظ على ما تسمعه، مثال: "كتبتُ: يعلمُ"؛ أي كتبتُ هذه الكلمة، كلمة "يعلَمُ"، فـ"يعلم" هي فعل مضارع مرفوع لت   

يكون  الناصب والجازم، وهذا هو الإعراب المحكي له، وهو أيضًا مفعول به للفعل "كتبتُ"، وقد منع من ظهور حركته حركة الحكاية، وبهذا  
 الإعراب إمّا ظاهرًا وإمّا مقدّرًا وإمّا محلياا وإمّا محكياا.

 امثلة تطبيقية لتأثير المعنى على الاعراب وتعدد  
يْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَََّّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ" في قوله تعالى:"أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الَأنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَ    يْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّ

 ورد عند النحاس أن )غير( منصوبة على الحال بالإجماع، ولكن الخلاف في صاحب الحال، فذكروا أن: 
.وفي ذلك يقول المفسرون:  (18)  )غير( حال من الواو في )أوفوا(، وهو قول الأخفش.)غير( حال من الكاف والميم في )لكم( وهو قول الجمهور •

أُحل لكم ما تقدم ذكره ما عدا الصيد في حال إحرامكم بحج أو عمرة، أو في حال وجودكم بأرض الحرم، فإن الصيد في هاتين الحالتين محرم  
والتقدير عندهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام عليكم وهذا الذي ذكرناه ما عليه معظم المفسرين، وهم الذين جعلوا )غير( حالًا من الضمير في )لكم(  

أما قول الأخفش فقد رده المفسرون، حيث إنه يقيد الإيفاء بالعقود بانتفاء إحلال الصيد في أثناء الإحرام، وهم  (19)  غير محلي الصيد وأنتم حرم
لصيد وهم حرم،  مأمورون بإيفاء العقود مطلقاً وبغير قيد. وهذا ما أكّده أبو حيان، يقول: "... وفيه تقييد الإيفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين ا

إيفاء العقود بغير قيد، ويصير التقدير. أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلينَ الصيدَ وأنتم حرم. وهم قد أحلت لهم بهيمة وهم مأمورون ب
ا تركيب  الأنعام أنفسها. وإن أريد به الظباء وبقر الوحش وحمره فيكون المعنى: وأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم، وهذ

.ويرفض جمهور النحاة قول (20)  معقد، ينزه القرآن أن يأتي منه مثل هذا، ولو أريد بالآية هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه."قلق  
الأخفش، فهم لا يجيزون الفصل بين صاحب الحال والحال بجملة ليست اعتراضية، والفصل هنا بين الواو في )أوفوا( وبين )غير( ليس بجملة 

هم )غير( حالا من ال  (21) كاف والميم في )لكم(اعتراضية، بل بجملة مبينة ومنشئة أحكاما. لذلك تذهب الدراسة إلى ما ذهب إليه الجمهور في عدِّ
 : (22) ("ورد عند أبي جعفر النحاس أن ) فأواري(31في قوله تعالى: " ...أعََجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأةََ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ) -1
 عطف على أكون.   •
.  وذَهب الزمخشري إلى أنَّ )فأواري(  (23)جواب استفهام. ذكرت معظم التفاسير الوجه الأول ويكون المعنى عليه : أعجزت أن أواري سوءة أخي •

، والجواب  منصوبة كونها جواب استفهام.  لكنّ أبا حيان رأى ذلك خطأ فاحشا، لأنّ الفاء الواقعة جوابا للاستفهام تَنعقدُ من الجملة الاستفهامية
فهل لنا من شُفعاء فيشفعوا لنا" أي : إنْ يكن لنا    شرط وجزاء، وهنا تقول: أتزورني فَأُكرمك؟ والمعنى إنْ تزُرني أُكرمك، ومثله قوله تعالى:"

عَجزه عن  شفعاء يشفعوا لنا. ولو قلت هنا: إنْ أعجز أنْ أكون مثل هذا الغراب، أوارِ سوءة أخي لم يصحْ المعنى؛ لأنَّ المُواراة لا تترتب على  
أنْ ينتَصب على جواب الاستفهام ؛ وليس بشيء؛ إذ ليس المعنى كونه مثل الغراب.ورَدَّ ذلك أبو البقاء أيضا في قوله:"ذَكر بعضهم أنّه يجوز  

نلحظ أنَّ التوجيه  (24)أيكون منّي عجز فَمُواراة ، ألا ترى أنَّ قولك: أين بيتك فأزورك معناه: لو عرفت لزرت. وليس المعنى هنا لو عجزت لواريت"
الذي ذهب إليه أبو حيان وأبو البقاء يسير بهدي المعنى ويستنير بقبسه، وهو الأقرب إلى الفهم الصحيح للآية الكريمة، وهو مذهب جمهور  

ل بشرط وجزاء.المفسرين. أمَّا ما ذهب إليه الزمخشري فهو ينأى عن هدي المعنى؛ لأنه لا يؤدي إلى المعنى المراد من الآية الكريمة إذا    أُوِّ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللََِّّ وَاللََُّّ عَ  -2 ارِقُ وَالسَّ  ("38زِيزٌ حَكِيمٌ )في قوله تعالى: "وَالسَّ

 : (25) ورد عند أبي جعفر النحاس أن
 السارق رفع بالابتداء ، والخبر جملة ) فاقطعوا أيديهما(.  -
الخبر محذوف ، والتقدير : وفيما فرض عليكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماوبالنظر إلى ما يقوله المفسرون عن معنى هذه    عند سيبويه ،  -

يقول حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة، وإنما الذي -سبحانه  -الآية الكريمة، نرى أن المعنى لا يختلف اختلاف الوجهين السابقين فالحق  
؛ لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر مبتدأ موصول بظرف أو جار ومجرور، (26)ه إلى رفض أن تكون جملة )فاقطعوا أيديها( هي الخبردفع سيبوي

يه أي صالحة لأداة الشرط. والموصول هنا )ال( ، وصلتها اسم الفاعل، وما كان على هذه الصورة لا تدخل الفاء في خبره.  وفي ذلك يقول سيبو 
 : (27) ن ذلك قول الشاعر" :"الهلال والله فانظر إليه  كأنك قلت: هذا الهلال ثم جئت بالأمر، وم
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 وقائلة خولان فانكح فتاتهم                     وأكرومة الحيين خلو كما هي
وخولان خبر المبتدأ المحذوف وجملة )فانكح فتاتهم( مستأنفه هروباً من زيادة   حيث رفع )خولان( على تقدير مبتدأ محذوف تقديره هذه خولان ،

 .(28)الفاء في خبر المبتدأ غير الموصول
 الخاتمة 

ضها  تؤكد الدراسة أن للمعنى أثرا في تعدد هذه الوجوه الإعرابية في قسم كبير من المواضع، وأن أثر المعنى يبدو واضحا جليا في معظمها وبع
نستطيع أن نطمئن إلى القول بعدم وجود علاقة للمعنى في    - وهو قليل  – يحتاج منا إلى إطالة نظر للوصول إلى هذا الأثر، وبعضها الآخر  

وجوه الإعراب فيه، بل كانت تقود إليه قاعدة نحوية تسعى إلى طرد تراكيب وأساليب اللغة العربية على وتيرة واحدة. فمن خلال إجراء    تعدد
عملية إحصائية سريعة بلغ عدد الآيات التي ظهر فيها أثر المعنى واضحا جليا : ثمانية عشر موضعا من أصل  اثنين وعشرين موضعاً، وبلغ 

ت التي تحسّسنا فيها أثر المعنى فلم نجده ظاهراً : أربعة مواضع من أصل اثنين وعشرين موضعا تعددت حوله الوجوه الإعرابية    وقد  عدد الآيا
معنى كانت الوجوه الإعرابية تتعدد رغبة من أبي جعفر في توجيه المعنى إلى غير وجهة واحدة، وبعضها تعدد نتيجة الصراع القائم بين تقدير ال

ير الإعراب وكثيرا ما كان ينتج عن هذا الصراع وجوه إعرابية غير مستساغة من جهتي الدلالة والتركيب.وأخيرا فإن ظاهرة تعدد وجوه وتقد
 الإعراب ليس قصرا على القرآن، فهي ظاهرة عامة تشيع في شعر العرب ونثرهم. 
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